
1 

 
 
ا ي اللاهوت الدفاعي حاضر

ر
 ف

 )اسب  (بقلم المطران سابا 

س يُسمى  
ّ
ي المختصّ بالكتاب المقد

ة. فالتعليم الإيمان 
ّ
ع علم اللاهوت على حقول عد

ّ
يتوز

أمّا   وهكذا.   
ً
عقديا أو   

ً
عقائديا  

ً
بالعقيدة لاهوتا والمختصّ   ،

ً
 كتابيا

ً
ي لاهوتا

الإيمان  التعليم 

ى لمفاهيم أو تعاليم إيمانية خاطئة، أو يواجه البدع والهرطقات، أو يوضح  
ّ
الذي يتصد

 
ً
 دفاعيا

ً
 .ماهية وجوهر الإيمان المستقيم فيُسمى لاهوتا

  ، الرسولي العصر  بدء تأسيسها. فمنذ  الدفاعي منذ  اللاهوت  المسيحية  الكنيسة  عرفت 

ي مواجهة جبهات عديدة  
 
ي الميلادي بخاصّةٍ، وجدت المسيحية نفسها ف

ومع القرن الثان 

مع   المتعارضة  والأخلاق  الإيمانية  والانحرافات  والهرطقات  والبدع  السائدة  كالديانات 

 إل تبيان التعليم القويم والدفاع عن الإيمان الإنجيل والاتهامات الكاذب
َ
رها تاليا

ّ
ة، ممّا اضط

حقيقته. كما   على  وإظهاره  ح  المسيحي  شر إل  دفعت  ية  التبشبر المسيحية  طبيعة   
ّ
أن

بولس   فعله  ما  هذا  السائدة.  والفلسفية  الدينية  المفاهيم  على ضوء  المسيحي  الإيمان 

ي ساحة  
ي المجمع، ومن يلقاهم كلّ يوم ف 

الرسول الذي كان "يخاطب اليهود والمتعّبدين ف 

ر، على سبيل المثال، كيف خاطب أهل  
ّ
أثينا واستشهد ببعض شعرائهم المدينة". لنتذك

 .(17: 17)أع 

تقديم    . الدفاعي اللاهوت  تطوير  ي 
ف   
ً
بارزا  

ً
دورا المسيحيير   رين 

ّ
المفك من  العديد  لعب 

الإيمان المسيحي للعالم كان أحد أسباب كتابة العهد الجديد، وهو ما يفسّّ أسباب وجود  

بتقديم هذه البشارة لفئة من الناس أرب  ع نسخ لبشارة المسيح؛ حيث اهتمّت كلّ نسخة  

، الذي وجّه كتابه إل المسيحيير  من أصل    الإنجيلىي
مخاطبة إيّاهم بحسب ثقافتهم. فمتّّ

ي يسوع. أمّا مرقس،  
قها ف 

ّ
ة من العهد القديم كي يثبت تحق يهودي، أورد استشهادات كثبر

 من العهد  
ً
ي مدينة روما، فلم يذكر شيئا هم لا يعرفونه،  الذي وجّهه إل مسيحتر

ّ
القديم لأن

م بإظهار قوّة يسوع ومعجزاته أكبر من تعليمه، وهو ما يتناسب مع فهم الرومان  
ّ
بل اهت

وح وأجوبة   ل بسّر
َ
حْف

َ
آنذاك للعلاقة القائمة بير  الآلهة والقوة. أمّا رسائل بولس الرسول فت

ي الكنائس الناشئة حد
ة أو ممارسات خاطئة كانت تحصل ف   على أسئلة كثبر

ً
 .يثا
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 إيّاه بطريقة خاطئة.  
ً
 صورته، أو فاهما

ً
شعان ما بدأ العالم يهاجم الإيمان الجديد، مشوّها

ي  
 
ف فوقعوا  حه،  وشر الجديد  الإيمان  تقديم  إل  مسعاهم  ي 

 
ف ون  ق كثبر

َّ
يوف لم  كذلك 

الخاطئة وحفظ   التعاليم  السائدة، ما دعا إل تفنيد هذه  بالفلسفات  الهرطقات وتأثروا 

الإيمان المسيحي من الهرطقات والبدع. هذا ما دعا إل انعقاد المجمع الرسولي الأوّل )أع  

ناموس  15 بتطبيق  المسيحية  إل  الوثنية  من  المهتدين  مطالبة  مسألة  واجه  الذي    ،)

 الكنيسة  
ّ
رف أن

ُ
ي الكنيسة المسيحية، وع

 
 ف
ً
. مذ ذاك صار انعقاد المجمع تقليدا

ً
موسى أوّلا

 مجمعية )
ً
ي "السبر معا

سية( والكلمة من اليونانية وتعت 
ُ
 ."سينود

ي الإيمان  
 
، ودعوة غبر المسيحيير  إل الدخول ف لعبت الحاجة إل تثبيت إيمان المسيحيير 

لصقت بالمسيحيير  وعباداتهم،  
ُ
، والتعاطي مع الفلسفات السائدة والتهم التّي أ المسيحي

ي ازدهار اللاهوت  
 ف 
ً
 مهمّا

ً
ي حوار مع الآخريندورا

، والدخول ف   .الدفاعي

، مثل   ، بالآباء المدافعير  ي
 من القرن الثان 

ً
، بدءا

ً
 دفاعيا

ً
سُمىي اللاهوتيون الذين كتبوا، لاهوتا

يوستينوس الفيلسوف وأريستيذس وكوارتوس وأثيناغوراس وأوريجانوس. ولم يخلو زمنٌ 

ي أرجاء المسكونة، وحاجتها إل مخاطبة  من هؤلاء المدافعير  من بعد انتشار  
المسيحية ف 

ي إيمانهم
 .العالم الذي تعيش فيه والحوار معه وتثبيت المسيحيير  ف 

  
ً
 مقنعا

ً
دموا جوابا

ّ
 مستعدين لأن تق

ً
عمل المسيحيون بكلمة بطرس الرسول: "كونوا دائما

ي داخلكم" )
دوا أو ينغلقوا  15: 3بط    1لكلّ من يسألكم عن سبب الرجاء الذي ف 

ّ
(. لم يبّد

ي حوار معهم أو من در .اسة الثقافة  
على أنفسهم أو يخافوا من مواجهة الآخرين والدخول ف 

، أو تطويعها للتعببر عنه  العالمية، وا  ي تقديم الإيمان المسيحي
كتساب مهارة استخدامها ف 

م لهم آباء الكنيسة ب
ِّ
هم المسيحي شكل دقيق ومفهوم من قِبَل الذين يقد

َ
 .إيمان

لته، والفلسفة  
ّ
استعان الدفاعيون المسيحيون بالثقافة السائدة، فاستخدموا التاري    خ وأد

إليه  استطاعوا  مما  ها  وغبر والحوار،  والخطابة  والوعظ  ونظرياتها،  والعلوم  وحججها، 

ين شاهد معاصر   ي بريطانيا القرن العسّر
. لعلّ كتابات س. إس. لويس ف 

ً
  سبيلا

ً
معروف جيدا

 .لدى أبناء زمننا

ي الوجود. فواجب  
 الكنيسة موجودة وكذلك العالم فسيستمر اللاهوت الدفاعي ف 

ّ
طالما أن

كير  به والمعادين له 
ِّ
بت المؤمنير  فيه وتحاور المشك

ّ
 .الكنيسة أن تحفظ الإيمان وتبّسّر به وتث
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الحدود وصار   فيه  الذي سقطت  الحالي  ي زمننا 
 
واحدة، صارت  ف الكبّونية  قرية  العالم 

منطقة   بير   ضعيف  أو  شديد  تفاوت  على  ولكن  العالم،  ي كلّ 
 
ف واحدة  شبه  التحديات 

ي شأن بعض التحديات الإيمانية 
 
ات ف وأخرى. هذا ما جعل الكنائس بحاجة إل تبادل الخب 

 .والأخلاقية بخاصّة

عن انكفاء   
ُ
حركة الديانات،  معظم  ي 

 
ف  ،

ً
حاليا والاكتفاء    يُلاحَظ  الحالي  العالم  مواجهة 

ون هنا 
ّ
تتك ثمّة جماعات  البّاث.  ي 

 
باجبّار ما وصلنا ف الإيمان وعيشه وعرضه  بممارسة 

والثقافات   العلوم  مع  الحوار  وترفض  سياقه،  خارج   ،
ً
حرفيا الكنيسة  تراث  تقرأ  وهناك 

الشبيبة بخاصّة  الأخرى. فيما العالم يجري فينا ومن دوننا، باتت أعداد هائلة من الناس و 

ي 
ف   
ً
متوفرا ما كان  وهو  وثقافتهم.  لغتهم  باستخدام  الإيمان  ح  وشر خطاب  إل  بحاجةٍ 

بعه آباء الكنيسة الذين يتعّرضون اليوم إل تشويه تعاليمهم من  
ّ
. وهذا ما ات

ً
الكنيسة دائما

 
ً
 .قِبل الذين ينادون بهم أيضا

ي هذا المجال، لا بد من  
طرحها. لماذا الخوف من الحداثة وما فيها إل درجة  ثمّة أسئلة، ف 

مقاطعة الآخر الذي لا يقول قولنا؟ لماذا نستبدل دونما وعي مبدأ "الكتاب وحده" بمبدأ  

بالاعتبار الظرف والدافع   الذي لا يأخذ  ي 
الحرف  التفسبر  ي 

 ف 
ً
تاليا "الآباء وحدهم"، ونقع 

؟ لماذا  
ً
 محددا

ً
 الروح القدس قد توقف عن العمل والحاجة الذي صاغ تعليما

ّ
نتصّرف وكأن

، حتّّ نحاورها  
ً
م من آباء الكنيسة الكبار معرفة ثقافة زمننا جيدا

ّ
ي الكنيسة؟ لماذا لا نتعل

ف 

وندافع عن إيماننا ونبّسّر به، ممتلكير  الأدوات التّي تساعد الآخرين على أن يفهموه على 

الحصر، استطاع بولس الرسول الاستشهاد بشعراء حقيقته؟ لماذا، على سبيل المثال لا  

الجوهر"   نفس  "من  مفهوم  يسون 
ّ
القد الآباء  طوّع  ولماذا  أثينا؟  ي 

ف  خطبته  ي 
ف  وثنيير  

ون قراءات إيمانية معاصرة على   ، بينما يرفض كثبر )أوموأوسيوس( ليخدم الإيمان المسيحي

يعرض   لا  لماذا   ،
ً
ا وأخبر للعقيدة؟  أمانتها  من  بمقارنة  الرغم  إلا  الإيمان  اليوم  بعضهم 

 .هجومية على الآخرين

ي عصر الحوار، لماذا لا نقبل الحوار؟ سؤال برسم جميع المؤمنير   
 .ف 


